
بين طرطــــوس وحيفــــا.. الصراع الــــروسي
يكي يتجدد بالمنطقة الأمر

, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

ية، وتحديدا قبل ما يقرب من ست سنوات من الآن، وروسيا تدعم بقوة بقاء منذ بداية الأزمة السور
الرئيــس الســوري بشــار الأســد في مــوقعه، بكافــة الســبل ســواء السياســية أو الاستراتيجيــة أو حــتى
العسكرية، والتي طورتها خلال العامين الماضيين بشكل معلن، بالتدخل أولا لدعم النظام السوري
بالأســلحة الأرضيــة والجويــة، وثانيــا بالــدعم الاســتشاري بخــبراء عســكريين تــابعين للجيــش الــروسي،
وصولا للدعم العددي بقوات روسية وإيرانية وميليشيا منوعة، بينها حزب الله اللبناني، ومرتزقة من

عدة دول أخرى.

يا” ” الأسد اتفق مع موسكو على تواجد روسي “مفتوح الأمد” في سور

معاهدة الصداقة

يا ليس بشار بذاته، أو حتى دعم الفئة العلوية – كما تعلن- في المستهدف من التواجد الروسي بسور
مقابـل هجمـة الجهـاديين السـنة الممـولين مـن عـدة دول إقليميـة سـنية، لكـن المسـتهدف هـو ضمـان
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تواجـدها العسـكري في ميـدان الصراعـات الإقليميـة؛ مـن أجـل إعـادة التـوازن في صراعهـا مـع الولايـات
يــا مــع الاتحــاد الســوفيتي المتحــدة وحلــف النــاتو، خصوصــا وأن معاهــدة الصداقــة الــتي وقعتهــا سور
يثة الاتحاد السوفيتي المفكك، وفي ية المفعول مع روسيا، باعتبارها ور السابق عام  مازالت سار
إطـار تلـك المعاهـدة يسـمح للأسـطول الـروسي بالقـدوم الـدائم نحـو شـواطئ البحـر الأبيـض المتوسـط

ية، عبر ميناء طرطوس، حيث أقيمت قاعدة لصيانة السفن والبوا الروسية عند الحاجة. السور

“الأطلسي يحاصر روسيا منذ الحرب الباردة”

حصار أطلسي

التــوجه الــروسي بمنطقــة الــشرق الأوســط، يــراه عــدد مــن المحللين بمثابــة محاولــة لإصلاح مــا ســبق
وتجــاهله الاتحــاد الســوفيتي، منــذ نهايــة العشرينيــات مــن القــرن التــاسع عــشر، وحــتى ســقوطه في
التسعينيات من القرن الماضي, حينما لم يلتفت لخطورة محاصرته بطوق من الدول بعضها أطلسية،
وأخرى متحالفة معه، يمتد من ألمانيا وفرنسا غرباَ، إلى حدود الصين شرقاَ، وصولاَ إلى الشرق الأوسط

ومنطقة الخليج, ثم دول شمال إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط، ثم البحر الأحمر.

هــذا الحصــار البحــري لحلــف الأطلسي تمكــن مــن خلالــه علــى مــدى ســنوات عــدة، مــن فــرض عزلــة
بحرية دولية على الاتحاد السوفيتي لتقليص أو إضعاف دوره في الساحة الدولية، وتأثيره السياسي

والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والتجاري ، حتى انهياره.

” ميناء طرطوس”

عودة روسية

وفي الألفيــة الجديــدة، ومــع رغبــة القيصر الجديــد فلاديمــير بــوتين في اســتعادة دور الاتحــاد المنهــار، مــن
منطلـق أن روسـيا هـي الـوريث الشرعـي للاتحـاد، يؤكـد بـوتين دائمـا – منـذ عـودته للرئاسـة بعـد أربـع
سنوات قضاها في منصب رئيس الوزراء، وخلال  عاما قضاها في السلطة – على أهمية وجود
يــة كــل هــذه الأهميــة للــدب جيــش قــوي خفيــف الحركــة ، لذلــك شكلــت قاعــدة طرطــوس السور
الروسي، لإثبات وجوده بالمنطقة في مواجهة الولايات المتحدة وحلف الناتو من جهة، ومواجهة خطر
استفحال الجماعات الجهادية بالشرق الأوسط  من جهة ثانية، خوفا من تجربة شيشانية جديدة

يتم تصديرها للحدود الروسية .

يـة والـتي كـانت تسـتخدمها روسـيا كمركـز تخـديم تقـني، لسـفنها وتـأتي أهميـة قاعـدة طرطـوس السور
بالمنطقـة، لكـن أهميتهـا الإستراتيجيـة تنبـع مـن كونهـا تشكـل تواجـد دائـم للأسـطول الـروسي في البحـر
الأبيض المتوسط , وما لهذا التواجد من تأثير وخلق حالة توازن في أهم منطقة حيوية في العالم، حيث



تجـوب في البحـر الأبيـض المتوسـط قطـع حربيـة مـن أسـطول البحـر الأسـود الـروسي, وللقاعـدة موقـع
استراتيجي في المنطقة لقربها من مضيق البوسفور ومن ثم جبل طارق، وهذا الموقع يمكن روسيا من
يــة إلى المحيــط الأطلسي، في ظــل المتغــيرات الجيوسياســية الحاصــلة في منــاطق وصــول قطعهــا البحر

عديدة من العالم.

” الأسطول الأمريكي الخامس قاعدة عسكرية متطورة عائمة على مياه المتوسط “

يكية تحركات أمر

يــم موقــف في المقابــل أدركــت الولايــات المتحــدة المخطــط الــروسي، وحــاولت مــرارا التعامــل معــه عــبر تأز
منطقــة البلقــان، والبحــر الأســود، وأوكرانيــا، والطــوق الإسلامــي للحــدود الروســية، قبــل أن تبــدأ في
مساعيها لتدعيم موقفها بمنطقة الشرق الأوسط؛ لمواجهة القاعدة الروسية بطرطوس، وعلى الرغم
من تواجدها المكثف بالمنطقة من خلال الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يتخذ من المياه الإقليمية
كـثر الأساطيـل الأمريكيـة الإستراتيجيـة أهميـة في منطقـة الخليـج يـن قاعـدة لـه، ويعتـبر أ المقابلـة للبحر
كثر من العربي، ويضم حاملة طائرات أمريكية، وعددا من الغواصات الهجومية والمدمرات البحرية، وأ
ســبعين مقاتلــة، إضافــة لقاذفــات القنابــل والمقــاتلات التكتيكيــة وطــائرات التزود بــالوقود، ويختــص
بتــأمين إمــدادات النفــط مــن الخليــج إلى الأســواق العالميــة، ومراقبــة إيــران عــن قــرب، والإشراف علــى
عمليــات في الخليــج العــربي، وبحــر عمــان والبحــر الأحمــر، وأجــزاء مــن المحيــط الهنــدي، ثــم الأســطول
الســادس، في منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط, وتتــو قواعــده علــى عــدة منــاطق بــدول الحــوض
يـة تـشرف عليهـا قـوة بشريـة المتوسـطي، خاصـة إيطاليـا وإسـبانيا، ويتكـون مـن حـوالي  قطعـة بحر
قوامها نحو  ألف عسكري، ويشمل حاملة طائرات أو حاملتين – حسب التطورات السياسية أو
العســكرية في المنطقــة-، وثلاث غواصــات نوويــة، إضافــة إلى نحــو  طــائرة، وعــدد مــن الطــرادات
والمـــدمرات والفرقاطـــات الحاملـــة للصـــورايخ الموجهـــة، الـــتي يبلـــغ عـــددها حـــوالي عشريـــن فرقاطـــة،
بالإضافة لتواجد سفينة أمريكية تتواجد في البحر المتوسط، وهي جزء من منظومة الد الصاروخي
الموجه لروسيا والصين، على الرغم من كل هذا العتاد العسكري الأمريكي بالمنطقة، أيقنت الولايات
كتـوبر المـاضي عـن توقيعهـا اتفـاق مـع النظـام السـوري لتمديـد المتحـدة مـؤخرا، وبعـد إعلان روسـيا في أ
وتطوير عمل قاعدة طرطوس لمدة  عاما قادمة، أهمية السواحل الشرقية للبحر المتوسط، كنقطة

مواجهة للقاعدة الروسية، ومدخل عملياتي قريب من المنطقة.
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يا” “الجيش الأمريكي في ميناء حيفا رداً على تمركز الروس في سور

قاعدة حيفا

التحرك الأمريكي كشفه موقع NRG الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه وفقًا لبعض البنود الفرعية في قانون
ميزانيـة الأمـن الأمريـكي، يتضـح أن الجيـش الأمريـكي سيسـتخدم السواحـل الخاصـة بدولـة الاحتلال

كبر تدريجيا في السنوات القريبة، ويستعد ماليًا من أجل ذلك أيضًا. الإسرائيلي بشكل أ

وأضاف الموقع الناطق بالعبرية، أن تلك البنود الفرعية تظهر تحت البند J في قانون ميزانية
الأمن الأمريكي لعام ، والذي عنوانه “المصادقة على الدعم الأمريكي لإسرائيل”، مضيفا، أنه
ورد في القـانون أن الحـديث يـدور عـن دعـم مـالي لإسرائيـل، دون أي إطـار مـالي، لقـاء اسـتضافة سـفن
يــة لمــدة الأســطول البحــري الأمريــكي في السواحــل بدولــة الاحتلال، وتظــل صلاحيــة هــذا البنــد سار

. خمس سنوات، أي حتى عام

البيئة المائية!!

ويُشير البند J أيضًا إلى أن الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل، هو عبارة عن نشاط بحثي مُشترك
maritime domain awareness] ”حــــول “قــــدرات رصــــد الأوضــــاع المحيطــــة في البيئــــة المائيــــة
capabilities]، وبالطبع لا حاجة للتذكير في أية بيئة مائية موجودة سواحل مدينة حيفا ، فهي تبعد
ية التي تتضمن قاعدة للأسطول البحري الروسي.  كم فقط عن سواحل مدينة طرطوس السور

وجود سفن أمريكية بسواحل دولة الاحتلال ربما يكون أمرا غير مفاجئ، لكن تصنيف تكاليف ذلك
ضمن قانون الميزانية دون تحديد ميزانية منظمة، يزيد من التساؤلات حول فحوى الرغبة الأمريكية
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تلك، وإمكانية حدوث مواجهة بين القوات الأمريكية بحيفا ونظيرتها الروسية بطرطوس.. ما يمهد لما
يمكن وصفه بـ”حرب عالمية ثالثة”.
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